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 خطبة جمعة:                        واقعنا بين اليأس والأمل ... !!
الخطبة الأولى :                       ( من حادثة الإسراء والمعراج)
الحمدُ لله العظيم الشأن ، الكبير السلطان ، خلق آدمَ من طين ثم قال له كن فكان ،  أحسن  كل شيء  خَلْقه وأبدع الإحسان والإتقان ، أحمده سبحانه وحمدُه واجبٌ على  كل إنسان ، وأشكره على ما أسداه من الإنعام والتوفيق للإيمان  لا راد لقضائه ولا معقب  لحكمه ، أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، عـــــــالم الغيوب مفرّج الكروب، مجيب دعوة المضطر المكروب،

إذا اشتملت على اليأسِ القلوبُ ** وضاق لما بهِ الصدرُ الرحيبُ

ولم تر لانكشافِ الضرِ وجهُـاً  ** ولا أغنـى بحيلتـِه الأريـبُ

أتاك على قنـوطٍ منك غـوثٌ ** يمـنُ به اللطيفُ المسـتجيبُ

وكل الحـادثاتِ وإن تنـاهت **  فموصـولٌ بها الفرجِ القريب .

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. كلمة قامت بها السماوات السبع والأرض المهاد، وخضع لها جميع العباد ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صاحب الحوض وشفيع الخلق يوم المعاد ، صلى الله  وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً  أمَّا بَعْــــــــد: -أما  بعــــد:-

عبـــــــــاد الله :  لقد طــاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء والتقى بالتجار والركبان والمسافرين فعل ذلك كله عشر سنوات وهو يرجو أن يجد من ينصره ويحمل معه رسالة ربه ، كان يقول صلى الله عليه وسلم في كل موسم: "من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي"، ومع كل هذا لم يجد من يؤويه ولا من ينصره، إلا القليل و سدت كل الأبواب في وجهه وتعرض هو وأصحابه للإيذاء والسخرية والإستهزاء والتعذيب بجميع أشكاله وقامت الأجهزة الإعلامية لقريش وللقبائل من حولها بحملة تحريض وتشويه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه وأصحابه حتى كان الرجل من أهل اليمن أو من مضر يخرج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك ... وخرج إلى الطائف لعله أن يجد من يهتدي بهديه ويلتزم دينه فما كان منهم إلا الصد والمنع والسخرية والإيذاء  .. وتخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد لهم الخير والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة مع شعوره بعبء المسئولية التي تحملها والأمانة الملقاة على عاتقه ومع ذلك لا يجد من قومه غير التكذيب والسخرية والاستهزاء والتحريض والإيذاء .. كيف ستكون حالته النفسية ؟ ما هو شعوره ؟ وهو وحيد يواجه هذه الأمواج المتلاطمة من المؤامرات والكيد والعداء والتحريض إلى جانب أن سنده الذي كان يدافع عنه عمه أبو طالب قد مات وزوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تخفف عنه قد لحقت بربها ومع ذلك لم يفقد الأمل ولم ييأس بل شعر صلى الله عليه وسلم أنه ربما يكون مقصر في دعوته وتبليغ دين الله  .. فتوجه إلى ربه يدعوه ويستمد منه العون ويعترف بضعفه ويطلب رضا ربه  فقد ورد في التاريخ والسير أنه صلى الله عليه وسلم دعاء ربه فقال :(اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني  أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أو يحل عليَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك).. بعد هذه الأحداث وفي ظل هذا الوضع المرير وتنكر القريب والبعيد أذن الله بأن تكون رحلة الإسراء والمعراج لتكون بمثابة خطة عمل إيمانية و تربوية وتعليمية وتشريعية للدولة الإسلامية الجديدة لأنها بعد ذلك ستقود الأمم ويكون لها الصدارة بما تحمله من مؤهلات ربانية وقيم خالدة ومشروع حضاري يسع الإنسانية جميعا... قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الإسراء/1) .. 
أيها المسلمون: كان في هذه الرحلة أحداث ومواقف وتوجيهات ومعجزات وكرامات وتشريعات وكان أهمها الصلاة التي فرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السماء في ليلة الإسراء والمعراج لأهميتها وفضلها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع والأمة .. وكان لهذه الرحلة أبعاداً تربوياً عظيمة، من أهمها بعث الأمل في النفوس وعدم اليأس من الواقع مهما كان لأن المتصرف بأحوال الناس وأعمارهم وأرزاقهم وحياتهم وموتهم هو الله وحده سبحانه وتعالى فيزداد المؤمن إيماناً ويقيناً وثقة بالحق الذي يحمله والخير الذي يسعى من اجله ولئن ضاقت عليه الأرض بما رحبت فهناك آفاق السماء وآفاق الآخرة وآفاق الجنة وآفاق النعيم الذي جعله الله لعباده .. ولئن خذلته قوة البشر فهناك قوة الله .. 

 أيها المؤمنون /عبــاد الله :  ما أجدر بنا اليوم أن نستفيد من هذا البعد التربوي من حادثة الإسراء والمعراج فنحي الأمل في النفوس وفي الأوطان وفي الأحداث والمواقف والتصورات الإيجابية والتفاؤل خاصة ونحن  زمن كثرت في الفتن والمصائب وسفكت فيه الدماء واحتدم الصراع فيه على الدنيا وشوهت فيه القيم والمبادىء وأصبحت القوة  والمصلحة المادية هي اللغة التي تحكم العلاقات بين المسلمين كأفراد ودول وقبائل ومجتمعات وتلاعبت كثير من النخب السياسية والدينية والإعلامية بأحكام الدين وأوامر الشرع اتباعاً للهوى ورغبة في متاع دنيوي ، إلى جانب ذلك تكالبت علينا الأمم بسبب ضعفنا وتفرقنا وابتعادنا عن ديننا وقيمنا وضعف إيماننا، كل ذلك أدى إلى كثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والأخلاقية، وسفكت دماء المسلمين في بعض دول المسلمين واستبيحت مقدساتهم وأراضيهم ومقدراتهم ومواردهم الإقتصادية، بل تحكموا في قراراتهم السياديه ، ولعل ما يحدث اليوم في غزة وفلسطين من حرب همجية وإبادة جماعية من قبل الصهاينة تحت سمع ووبصر العالم ومنظماته، بل وبدعم غربي لم يتوقف دون أن يقف العرب والمسلمين مع اخوانهم وهم يقتلون وتسفك دمائهم وتهدم بيوتهم وتقصف مستشفياتهم حتى بلغ عدد الشهداء آلاف وعدد الجرحى عشرات الآلاف ، كل ذلك لدليل على هذا الضعف والخور واليأس من عدم المقدره على التغيير والخروج من هذا النفق المظلم، وبلغ اليأس مداه في نفوس كثير من المسلمين، يأس من التغيير ، يأس من الواثع، يأس من تبدل الأحوال وغير ذلك، وهذا لا ينبغي للمسلم  فمع هذا كله فإنه عليه أن لا يضعف ولا يستسلم ولا يستكين فيقف كالجبل الأشم لا يتزعزع. ولا يتزلزل أمام هذه العواصف والمؤامرات  ..  وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال، وأن الحق إلى ظهور وانتصار قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) (الأنبياء: 18)،وقال تعالى (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) (الرعد: 17).. وهو إذا ضاقت عليه الدنيا (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) (الشرح)،   وهو إذا أدركته الشيخوخة، واشتعل رأسه شيباً. لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم، وحياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتياً * لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) (مريم: 61، 62) ..
وما ثبات أهل غزة وفلسطين ومقاومتهم لهذا الإجرام الصهيوني وإرغام عدوهم والتنكيل به وبآلياته وجنوده رغم فارق القوة والعتاد لدليل على أن ألأمة لا زالت قادرة والخير فيها، والأمل لا ينقطع منها إذا أصلحت ما بينها وبين ربها وقامت وبواجباتها وبذلت من الأسباب المستطاع.
أيها المسلمون:  إن الأمل والثقة بالله والتوكل عليه قوة لا تلين وحصن لا يهدم وجيش لا يهزم وهو سلاح المؤمنين عند نوائب الدهر وتقلب الزمان وإن في هذه الحادثة رسالة وخطاب إلى المظلومين في الأرض ،إلى المقهورين تحت سياط الجبابرة والظلمة أنه مهما كان الظلام حالكاً وسواد الليل يغطي هذا الكون ومهما كان اليأس يرمي بظلاله على الأحداث .. لابد أن يأتي الفجر ليبدد الظلمات وينشر النور .. قال تعالى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: 173) ..  وقال تعالى( وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )[آل عمران: 139] .. وقال سبحانه ( وَكَانَ حقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) [الروم: 47].. فثقوا بالله وأملوا وأحسنوا العمل وثقوا بربكم واثبتوا على دينه وتوكلوا عليه في جميع أموركم الدينية والدنيوية فهو نعم المولى ونعم النصير .. اللهم اجعلنا ممن يتوكلون عليك حق التوكل و يرجونك ولا يخيب رجاؤهم و احفظنا بالإسلام وأدم علينا نعمة الإيمان والأمـــان.. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه .

الخطـــبة الثانــية  : -  الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى، أما بعد: 
عبــــــاد الله :-  لقد كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي مازال يرضخ تحت الاحتلال الصهيوني ويتعرض لمؤامرة كبيرة منذ عشرات السنين وقد حاولوا طمس معالم وتخريب ملحقات وتغيير مسميات أماكنه، ودخل قطعان اليهود يدنسونهم بين الفترة والآخرى ولكن صمود المسلمين من أهل فلسطين المرابطين في بيت المقدس حال دون ذلك مع التضحيات الكبيرة التي يقدمونها.
إن حادثة الإسراء والمعراج ربطت بين مسجدين عظيمين من مساجد المسلمين، المسجد الحرام قبلة المسلمين والمسجد الأقصى أولى القبلتين وصلاة النبي بجميع الأنبياء فيه لدليل على أن استاذية الدعوة والبلاغ لدين الله انتقلت للمسلمين  وفي هذا بيان كذلك لأهمية الصلاة والمساجد واجتماع الناس في هذه الأماكن الطاهرة يؤدون فيها شعيرة الصلاة ويناقشون فيها أمور دينهم ودنياهم وتتآلف قلوبهم وتزداد أخوتهم، وإن الأمة بخير ما دامت تؤدي حقوق المساجد وترعى حرمتها وهي في مأمن ما دامت تعمر المساجد ، وتحمي رسالتها ، وهي في عزة ومنعة ما دام أبنائها وقادتها يترددون على المساجد ، ويستمدون هدى الله من منابرها ودروس حلقاتها ، والتربية في ساحتها وبين جدرانها ، ويجب أن تقوم بدورها قال تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة:114)
.. فعودوا إلى دينكم وأخلاقكم وثقوا بربكم واثبتوا على الحق ولا يغرنكم الباطل وجنده فإنهم إلى زوال وحافظوا على مساجدكم وأحيوها بالصلاة والذكر والقرآن،  ...  هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: 56]،  اللهم اجعل لإخواننا في غزة وفلسطين من كل هماً فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية .. اللهم أنزل عليهم من الصبر والنصر والثبات واليقين أضعاف ما نزل بهم من البلء  اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين ، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن ناصرهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية .. يا قوي يا عزيز.
اللهم أصلح أولادنا واجعلهم قرن أعين لنا في الدنيا والآخرة
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، واخْذُلْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ. 

اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَصْلِحْ أَحوالنا وردنا إلى دينك رداً جميلاً.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْمَعْ عَلَى الْحَقِّ كَلِمَتَهُمْ.

ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغاراً .

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا وَوَالِدِينَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَالنَّارِ.

عباد الله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛ فاذكروا اللهَ يذكُرْكم، واشكُروه على نعمِه يزِدْكم، ولذِكْرُ اللهِ أكبر، واللهُ يعلمُ ما تصنعون.
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